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النظّریات "بیان الجاحظ عند محمد الصّغیر بناني من خلال كتابھ 

  "'البیان والتبّیین'اللسّانیة والبلاغیة والأدبیةّ عند الجاحظ من خلال 

The statement of Al-Jahiz according to Muhammad 

Al-Saghir Bennani through his book "The 

Linguistic, Rhetorical and Literary Theories of Al-

Jahiz through 'Al-Bayan and Al-Tabyeen  
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  مخبر الخطاب الصّوفي في اللّغة والأدب

  

   :الملخص

في الدّراسات  الجاحظنسعى من خلال هذا البحث إلى معرفة موقع بیان 

خصوصا، خاصة أنّ قراءة هذا الأخیر محمد الصّغیر بناني  الحدیثة عموما وعند

ل إلیه علماء الغرب الحداثة، مستثمرا في قراءته ما توص/ كانت ضمن ثنائیة التّراث

أندري مارتني في اللّسانیات، وذلك بالتّركیز على وظائف اللّغة الّتي جاء بها 

، وانطلاقا من الجاحظوالّتي من خلالها حدّد وظائف اللّغة عند  ،ورومان جاكبسون

  .هذه الأخیرة أوضح مفهوم البیان عنده

محمد الصّغیر بناني، القراءة،  التّراث البلاغي، الجاحظ، البیان، : الكلمات المفتاحیة

  .الدّارسون
  

Abstract: 
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Through this research, we seek to know the location of 

Bayan Al-Jahiz in modern studies in general and when 

Muhammad Al-Saghir Bennani in particular, especially that the 

reading of the latter was within the duality of heritage / 

modernity, investing in his reading what Western scholars have 

reached in linguistics, by focusing on the functions of language 

brought by Andre Martini and Roman Jacobson, through which 

he identified the functions of language when Al-Jahiz, and based 

on the latter he explained the concept of the statement when. 
Keywords: Rhetorical heritage - Al-Jahiz - Al-Bayan - 

Muhammad Al-Saghir Bennani - reading – scholars. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  BELKHIRI.HADJER@UNIV-ALGER2.DZ، هاجر بلخیري: المؤلف المرسل

  : مقدمة.1

إنّ التّراث الزّاخر الّذي خلفه الأولون سمح لنا بإعادة قراءته قراءات متعدّدة 

اللّسانیة المعاصرة والفلسفة الغربیّة،  ومتنوعة بین المناهج السّیاقیة والنّسقیة والآلیات

على  الجاحظالّذي كان بیان _ ومن بین هذا التّراث الكمي یبرز التّراث البلاغي 

  .رأسه

ففي ظل شیوع المناهج الحدیثـــة والنّظریــــات الغربیــــة، ذهـــــب الدّارســــون إلــــى 

ضمن أولى  الجاحظظریات، وكان بیان مقاربـــة التّراث النّقدي البلاغي وفق هذه النّ 

للبیان _  بدوي طبانةالاهتمامات الّتي صوب الدّارسون أعینهم نحوها، فكانت قراءة 

أوّل قراءة تاریخیة للتّراث النّقدي البلاغي _ خصوصا  الجاحظالعربي عموما وبیان 

  ".البیان العربي دراسة تاریخیة فنیة في أصول البلاغة العربیة"في كتابه 

انفجر بعد ذلك البحث والتنّقیب في التّراث النّقدي البلاغي، وانطلقت العدید 

، سواء كانت قراءات منفردة أو قراءات ضمن قراءة الجاحظمن الدّراسات حول بیان 

 الجاحظعامة للبلاغة العربیة، وكانت تلك القراءات متباینة؛  إذْ اتسمت بإبراز بیان 
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عه الموقع الّذي یستحق، خاصة وأنّ البیان عنده وأهمیته في الدّرس البلاغي ووض

  . الّذي یقاربه نوعا ما_ ابن وهب الكاتب باستثناء بیان _ كان متفردا عن غیره 

قراءة حداثیة تتراوح بین الاتساع والشّمول مع  الجاحظيفكانت قراءة الموروث 

أسسه التّفكیر البلاغي عند العرب "في مشروعه النّقدي  حمادي صمودكلّ من 

 محمد الصّغیر بنانيو مركز قراءته،  الجاحظالّذي جعل " وتطوّره حتّى القرن السّادس

یان ــن خلال البـــم احظــالجد ــیة عنــیة والأدبــــوالبلاغ ةــات اللّسانیــریــالنّظ"ه ــفي كتاب

بین الضّیق ، و "ینــیان والتّبیــالب"كتابه ن خلال ـــمتعرض لأهم النّظریات  "ینــوالتّبی

الّتي " البلاغة العربیّة أصولها وامتداداتها"في كتابه  محمد العمريوالانحصار مع 

  .حمادي صمودكانت قراءته معاكسة لقراءة 

محمد الصّغیر  على قراءة_ في هذا البحث _ انطلاقا ممّا سبق وقع اختیارنا 

د نـیة والأدبیة عــبلاغوال ةیریات اللّسانــالنّظ"ه بكتامن خلال  الجاحظلبیان  بناني

، بعد أنْ ، الّذي كانت قراءته قراءة حداثیة لسانیة"ینـیان والتّبیبـمن خلال ال الجاحظ

غیّر الدّارسون مسار قراءتهم للتّراث النّقدي البلاغي من الاعتماد على المناهج 

  .السّیاقیة التّقلیدیة إلى المناهج النّسقیة الحدیثة

  :على النّحو الآتي لهذا كانت إشكالیة بحثنا

  كیف عالج محمد الصّغیر بناني بیان الجاحظ؟

  :انطلاقا من هذه الإشكالیة نخرج إلى أسئلة متفرعة تتمثل في

  ؟الجاحظما هي أهم الدّراسات الّتي تعرّضت لبیان _ 

  كیف كانت قراءتهم لهذا البیان؟ هل كانت قراءة سیاقیة أو نسقیة؟_ 

  الجاحظ؟  لبیانیر بناني محمد الصّغكیف كانت قراءة _ 

  ما هي الآلیات الّتي اعتمد علیها؟ وبما تمّیزت قراءته؟_ 
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 حمادي صمودعقب قراءة  الجاحظ لبیانمحمد الصّغیر بناني  جاءت قراءة

" التّفكیر البلاغي عند العرب أسسه وتطوّره حتّى القرن السّادس"في مشروعه النّقدي 

  .نا نجد قراءته تابعة لها في المنهج والبناءمركز قراءته، ولعل الجاحظالّذي جعل 

في التّراث البلاغي من  الجاحظالهدف من هذه الدّراسة معرفة موقع بیان 

جهة، وتحدید أهم القراءات الّتي تناولته حدیثا بین المناهج السّیاقیة والنّسقیة من جهة 

محمد  أخرى، والهدف الأساسي من هذا البحث الكشف عن القراءة الّتي قدمها

  .الجاحظ لبیانالصّغیر بناني 

نتتبع من خلاله أهم القراءات الّتي ف ،تّاریخيال المنهج عملنا على في عتمدسن

 حلیلالتّ ك أخرى آلیات علىوتطلب هذا البحث أیضا الاعتماد  ،الجاحظتبنت بیان 

  .وصفوال

  :بیان الجاحظ عند الدّارسین المحدثین. 2

اهتماما كبیرا لدى الدّارسین _ رنا كما سبق وذك_  الجاحظبیان لقي 

المحدثین، واختلفت القراءة باختلاف المناهج والآلیات الّتي اعتمد علیها الدّارسون، 

ي ــــالبیان العرب"فـــــي كتابه  بدوي طبانةكانت مــــع  الجاحظبیان ولعلّ أوّل قراءة ل

  ."ة تاریخیة فنیة في أصول البلاغة العربیةــــدراس

هو السّلامة من عیوب اللّسان _  الجاحظعند _ الأخیر أنّ البیان  یرى هذا

والابتعاد عن الغموض والالتباس أي البیان هو الوضوح، وتحدث عن وجود علاقة 

اللّفظ، الإشارة، الخط، : في خمسة أنواع الجاحظبینه وبین الدّلالة الّتي حصرها 

رس في نطاق أوسع وشامل یتجاوز ، وفي هذه الحالة البیان عنده یُد1العقد، النّصبة

اللّفظ والخط، فهو الأدب : بدلالتین االبیان الأدبي، في حین جعل البیان الأدبي خاص

أوّل كاتب في البیان العربي،  « الجاحظ بدوي طبانةالمسموع والمكتوب، لهذا اعتبر 

هو مؤسس البیان  بدوي طبانة فالجاحظ، ونؤكد ما ذهب إلیه 2»وأوّل مؤلف فیه 
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البرهان في وجوه "في كتابه ابن وهب الكاتب العربي الّذي لا نجد له أثرا إلاّ مع 

، في حین الجاحظإلى بیان _ إنْ لم نقل هو _ أقرب ابن وهب  ، إذْ كان بیان"البیان

، وابن وهب الجاحظمخالفا تماما لبیان " علم البیان"ما نجده عند المتأخرین باسم 

وسیلة أو أداة لتمحیص الأدب ونقده وبیان جیّده من كونه لا یعدو أنْ یكون سوى 

  . ردیئه

مفاهیم الجمالیة والنّقد "في كتابه  میشال عاصيولا یختلف الأمر كثیرا مع 

مفهوم عام : ؛ إذْ نجده یتعرض إلى البیان من خلال مفهومین"الجاحظفي أدب 

  .3ومفهوم خاص

الدّلالة  «إنّ البیان : هالأوّل قول للجاحظحدّد الأوّل انطلاقا من تعریفین 

اسم جامع لكلّ شيء كشف قناع « : ، والثاّني قوله4»الظّاهرة على المعنى الخفي 

ویهجم على  ،حتّى یفضي السّامع إلى حقیقته ،وهتك الحجاب دون الضّمیر ،ىـــــالمعن

، لأنّ مدار الأمر جنس كان ذلك الدّلیل ومن أيّ  ،محصوله كائنا ما كان ذلك البیان

فبأي شيء بلغت لغایة الّتي إلیها یجري القائل والسّامع، إنّما هو الفهم والإفهام، وا

ولعلّ هذین  ،5»فذلك هو البیان في ذلك الموضع  ،الإفهام وأوضحت عن المعنى

القولین دلیلان قاطعان على أنّ البیان عام یشمل اللّغة أو الأدب وغیر اللّغة، وكأنّنا 

وغیر اللّغوي ) دي سوسیر(تي جمعت بین الدّلیل اللّغوي هنا أمام السّیمیائیات الّ 

  ). بیرس(

الّتي سبق _ لیحدّد بعد ذلك المفهوم الخاص انطلاقا من أنواع الدّلالة 

  . ، وهو عنده یشمل دلالتي اللّفظ والخط_وذكرناها 

محمد عابد مع النّاقد المغربي _  الجاحظفي تلقي بیان _ یختلف الأمر 

في حدیثه عن البیان ذهب إلى تحدید شروط إنتاج  الجاحظیرى أنّ  ، الّذيالجابري

_ وغیره _  الشّافعيالخطاب، وذلك في میدان الأدب شعرا ونثرا، بعد أنْ حدّد الإمام 
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 الجاحظسبق  فالشّافعي، 6»قوانین تفسیر الخطاب من خلال حدیثه عن البیان  «

فسیر الخطاب البیاني من خلال تحدید قوانین ت من ذلك في حدیثه عن البیان وهدفه

  .النّص القرآني

  :7في خمس نقاط الجاحظشروط إنتاج الخطاب البیاني عند  الجابريحدّد 

  ).الجهاز الصّوتي(عیوب الخطاب         البیان وطلاقة اللّسان  * 

  .الفصاحة          البیان وحسن اختیار اللّفظ* 

  .الدّلالة    البیان وكشف المعنى     * 

  .اللّفظ والمعنى     البیان والبلاغة    * 

  .حجة، آیة، برهان، إقناع، تأثیر      البیان سلطة   * 

إلى الحدیث عن وظائف  الجاحظفي حدیثه عن بیان  الجابريإذن، ذهب 

، لینتقل بعدها )سلامة النّطق(البیان مبتدئا من أدنى وظیفة، وهي الوظیفة الصّوتیة 

، )كشف المعنى(ثمّ یعرض للوظیفة الدّلالیة  ،)اختیار اللّفظ(بیریة إلى الوظیفة التّع

الوظیفة  الجابري، في حین اعتبر )علاقة اللّفظ بالمعنى(لیصل إلى الوظیفة البلاغیة 

أعلى مراتب البیان بل هي الوظیفة الأساسیة والأولى ) السّلطة(التّأثیریة الإقناعیة 

  . الجاحظالّتي یقوم علیها بیان 

هو بالدّرجة الأولى سلطة، لأنّه وظیفة _  الجابريحسب _  الجاحظیان فب

ضحد وتفنید الآراء الّتي جاءت بها الشّعوبیة  الجاحظكلامیة، استطاع من خلالها 

والزّندقة ضد البیان العربي، فهذا الأخیر هو الحجة والبرهان لإثبات أنّ للعرب بیانا 

  .الخطابات أوّلها دستور العرب سلطویا إقناعیا تأثیریا نجده في مختلف

بدوي یختلف كلّ الاختلاف عن بیان  الجابريإذن، البیان الّذي ذهب إلیه 

وغیرهم من _ الّذي سنتطرق له لاحقا _  محمد العمري، میشال عاصي، طبانة

الدّارسین، فلا نجد حدیثا عن الدّلالة وأنواعها، فهي غائبة عندهم تماما، وسبب ذلك 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  553 - 534ص                                          2025السنة  02: عددال 17: دمجلال

 

540 

 

كان همّه الدّفاع عن البیان العربي ولیس إبراز جماله  الجاحظأنّ  ربما یعود إلى

  .الفني، لهذا استعمله كحجة وسلاح كلامي خاصة وأنّه من كبار متكلّمي المعتزلة

من الدّارسین شحذوا جهودهم في إبراز  إذا كان هؤلاء الباحثون وغیرهم

ع واف، في المقابل نجد أهمیة البیان الجاحظي كمشروع قائم بذاته، بیان شامل واس

، ابن وهب الكاتبمن حاول تضییق هذا البیان وجعله محدودا ویفضل علیه بیان 

وعلى رأسهم _ الّذي خالف الدّارسین  محمد العمريوكان ذلك مع النّاقد المغربي 

بیانا  الجاحظ، ورأى أنّ بیان _مركز دراسته  الجاحظالّذي جعل  حمادي صمود

من خلال الدّراسة الّتي قام بها في  ابن وهب الكاتب ببیانضیقا ومحدودا مقارنة 

  ".البلاغة العربیّة أصولها وامتداداتها"كتابه 

بفصل واحد وهو الفصل الرّابع الّذي عنونه بـ  الجاحظخصّص العمري بیان 

، والّذي أخذ مساحة ضیقة في هذا الكتاب "المعرفة والإقناع من البیان إلى البلاغة"

صفحة، ضف إلى ذلك ) 544(حة من مجموع عدد صفحات الكتاب صف 24حوالي 

المحتوى "في العناوین الرّئیسیة إلاّ في عنوان واحد  الجاحظلم یذكر اسم  العمريأنّ 

، "الجاحظالاختلاف في قراءة بیان "، وذكره في عنوان فرعي "الجاحظالفكري لبیان 

  ". الجاحظالبیان بعد "وفي خاتمة الفصل أضاف عنوان 

_ الّذي هو بیانه _ للبیان  العمريكان غیر متردد في قراءة  الجاحظفاسم  

للبــیان لكــنْ فــي مضمــون تلك  الجاحظ فهو في العناویــن الرّئیســیة یُخفــي ملكــیة

، خاصة أنّه یرى أنّ نهایة للجاحظأحقیة البیان _ بطریقة مضمرة _ العناویــن یعترف 

، لهذا بنى قراءته للبیان "البیان والتّبیین"یان كانت في كتابه في الب الجاحظاجتهادات 

یركز عملنا في كشف العلاقة بین البلاغة  «: الجاحظي على هذا الكتاب إذْ یقول

بشكل خاص، فهو نهایة " البیان والتّبیین"، وعلى كتابه الجاحظعلى " البیان"و

یعدّ الصّیغة النّهائیة الّتي  اختار هذا الكتاب كونه ،8»البیانیة  الجاحظاجتهادات 
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في حیاته قبل  الجاحظ ، وهو الكتاب الأخیر الّذي ألفه"البیان"في  الجاحظحوت آراء 

معرفة بنیة الكتاب الّذي من  الجاحظوفاته، وهدفه الأساس وغایته من قراءة كتاب 

  .خلاله أسس مشروع البیان

أوردها في كتابه، الّذي  مفهوم البیان انطلاقا من ثلاثة تعریفات العمريحدّد 

مفهوم إجرائي الغایة منه كیف نتوصل إلى عملیة الفهم _ یقصد البیان _ یرى أنّه 

  .والإفهام إنْ وجدت

تشكل ما سماه  العمريعلى أنواع الدّلالة هي عند  الجاحظأمّا حدیث 

لیة الفهم كونها تجمع الدّلالة اللّغویة وغیر اللّغویة، فعم" النّظریة الرّمزیة الكونیة"

والإفهام عنده تكون بوسائل مختلفة لغویة وغیر لغویة، وإذا ذهبنا بهذا المعنى إلى 

سبق السّیمیائیات بقرون، فهو في القرن الثاّلث  الجاحظ عصرنا الحالي نجد أنّ 

هجري استطاع تحدید وسائل البیان الّتي تعدّ في القرن العشرین منهجا نسقیا قائما 

  .    بذاته

    :الجاحظ عند محمد الصّغیر بناني بیان. 3

بقراءة لسانیة " البیان والتّبیین" الجاحظ كتاب محمد الصّغیر بناني خصّص

حدیثه، لأنّه رأى أنّ الدّارسین اختلفوا حوله، فمنهم من اعتبره مجرد جامع للمفاهیم 

اصرین، البلاغیة والنّقدیة، لهذا لم ینل هذا الكتاب اهتماما عند الدّارسین خاصة المع

العنایة الكافیة الّتي  وهذا الكتاب لم یجد عند المتأخرین وخاصة المعاصرین «: یقول

. مجموعة من المختارات الجیّدة في الشّعر والنّثر: فهو عند بعضهم. هو جدیر بها

وعند البعض مختارات من الأدب من آیة قرآنیة أو حدیث أو شعر أو حكمة ممزوجة 

، والسّبب الّذي جعل هؤلاء یعتبرون كتب 9»؟ ...عدّة  بما له من آراء في مسائل

عبارة عن معارف متعدّدة هو الاستطراد الّذي لازم " البیان والتّبیین"أو كتاب  الجاحظ

، لهــذا اســتقر فــي ذهــنهم أنّ هــذا الكتــاب تحصیل حاصل لعــدّة الجاحــظ منهــج
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 المصطفــى الشّاذليما جعل الباحـث  ، وهذاالخ... وبلاغة  معــارف من أدب ونقد

  . 10یصــفه بالنّــص الكلّي

النّظریات اللّسانیة "في كتابه  الجاحظلبیان  محمد الصّغیر بنانيجاءت قراءة 

ص لها ، حیث خصّ "''البیان والتّبیین''من خلال  الجاحظوالبلاغیة والأدبیة عند 

الأوّل  جعل، وقسمه قسمین "نالبیا"الفصل الرّابع من الكتاب، الّذي عنونه باسم 

  .لتّبیینللبیان والثاّني ل

«  دّ أعطى أهمیة بالغة للبیان، وأنّ هذا المصطلح یع الجاحظأنّ  بنانيیرى 

، وقد شكّك بعض النّقاد 11»من أكثر المفاهیم غموضا والتباسا عند الأدباء والنّقاد 

  .12میشال عاصيفي عنوان الكتاب وعلى رأسهم 

في سطور مقتضبة البیان بناني م دیثه عن مفهوم البیان قدّ وقبل البدء في ح

، فذكر أنّ من النّقاد من جعل البلاغة _ ئهمدون ذكر أسما_ عند النّقاد المحدثین 

عبد للبیان والفصاحة والخطابة والبدیع مع وجود اختلاف، ولعلّه هنا یقصد  مرادفة

ذا ــى هــإل" یّةــة العربــي تاریخ البلاغــف"روف ــه المعـــي كتابــب فــالّذي ذه العزیز عتیق

كانت " البیان"عرفنا من عرضنا السّابق لتاریخ البلاغة أنّ لفظة « : ولــلام إذْ یقــالك

فلفظة البیان في العصور الأولى (...) إلى عصر الجاحظ تستعمل بمفهومها العام 

بة أو البدیع، وتحت لفظة یراد بها أحیانا الفصاحة أو البلاغة أو الخطاو كانت تطلق 

ما یهمنا  ، لكنْ 13»اتصال بكلّ ذلك  هلا البیان كانت تبحث قضایا بلاغیة جزئیة ممّ 

؟ وهل هو في نظره مرادف للبلاغة الجاحظبیان  غیر بنانيصّ المحمد هنا كیف عالج 

  أم مفهوم قائم بذاته؟ 

  :محمد الصّغیر بنانيكتاب  1.3

من خلال  الجاحظوالبلاغیة والأدبیة عند النّظریات اللّسانیة " صدر كتاب

 433م في 1983عن دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة سنة " ''البیان والتّبیین''
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التّفكیر البلاغي عند العرب " حمادي صمودمه ذي قدّ قدي الّ صفحة، بعد المشروع النّ 

قراءته  مركز الجاحظ، هذا الأخیر جعل بیان "أسسه وتطوّره إلى القرن السّادس

 .للتّراث النّقدي البلاغي

 في كتابه هذا یبحث عن الجوانب الأدبیة نانيبغیر صّ المحمد  ذهب

ا من خلال ، عارضً "البیان والتّبیین"من خلال كتابه  الجاحظواللّسانیة عند  والبلاغیة

 الجاحظبرزت عند _ تعبیره  حدّ _ هذه الجوانب إلى عدّة قضایا ونظریات على 

  :وهي

نظریة الدّلالات أو المنازل الخمسة، نظریة اللّغة، نظریة اللّفظ : ة الكلامنظری_ أ

  .والمعنى، نظریة المطابقة

  .مفهوم البیان، مفهوم التّبیین: نظریة البیان_ ب

  .ظریة البلاغةن_ ج

الإیجاز، المجاز، الاستعارة، التّشبیه، الشّاهد والمثل، الكنایة،  :قضایا البلاغة_ د

  .البدیع

  .ریة الأدبنظ_ ه

لإبراز التّقارب  قراءة لسانیة الجاحظقراءة كتاب  غیر بنانيصّ المحمد حاول 

في القرن الثاّني والثاّلث الهجري والنّظریات الّتي  الجاحظبین المواضیع الّتي طرحها 

  .برزت حدیثا في القرن العشرین

ا فقراءته لهذا الكتاب كانت عامة وشاملة لمختلف القضایا الّتي عالجه

صلب البحث البلاغي والبیاني، وربما _ بطریقة أو أخرى _ ، والّتي كانت الجاحظ

نظریة "خاصة في حدیثه عن  عن دراسات أخرى _ بعض الأحیان_ ز د تمیّ ــده قــنج

الّتي أقر فیها أنّه لم یعثر في تقصیه عن نص صریح یوضح وجود نظریة  "الكلام

  ."نظریة الكلام" بـ اهَ مَ والّتي سَ  الجاحظمعرفیة فلسفیة عند 
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فقط، وإنّما  الجاحظمنصبة على بیان غیر بناني صّ المحمد  لم تكن قراءة

من خلال حدیثه  الجاحظفلسفیة الّتي قدّمها الظریة نّ التجاوز ذلك إلى البحث عن 

وغیرها من  عن الدّلالات واللّغة واللّفظ والمعنى ومطابقة الكلام لمقتضى الحال

في فصل لا یتجاوز  الجاحظ، وأثناء ذلك قدم مفهوم البیان عند قةذات العلا الأمور

أوسع من ذلك إذا ما نظرنا إلى قراءة  الجاحظالرّغم من أنّ بیان بصفحة،  34

في قراءته للبیان لم یُدرجه في مكانه المناسب، ولعلّ ذلك  فبناني، حمادي صمود

والّتي كان  الجاحظعالجها راجع إلى عزمه منذ البدایة البحث عن النّظریات الّتي 

ولیس البحث منصبا على البیان وحده هذا من جهة، ومن جهة  ،البیان جزءا منها

في  حمادي صمودع ــأخرى ربما قد رأى أنّ البیان قد نال حظه من الدّراسة خاصة م

  .النّقدي همشروع

  :المنهج والآلیات 2.3

قراءة لسانیة لإبراز " ینیبالبیان والتّ " الجاحظكتاب  غیر بنانيصّ المحمد  درس

 ،في القرنین الثاّني والثاّلث هجري الجاحظالتّقارب بین المواضیع الّتي قدمها 

والنّظریات الغربیة الّتي برزت في القرن العشرین، الّتي كان على رأسها وظائف اللّغة 

، وهذا ما ذكره في الفصل دي سوسیرومبادئ اللّسانیات الحدیثة مع  جاكبسونعند 

یقصد فصل [ونظرا لهذا كلّه فإنّنا سنحاول أنْ نقوم في الفصل التّالي « : لرّابع یقولا

، 14»ظام اللّساني الّذي وصفناه حتّى الآن نّ البتحلیل لهذا المفهوم من خلال ] البیان

جلیا في واضحا و هذا و اعتمد على اللّسانیات الحدیثة  غیر بنانيمحمد الصّ وفعلا نجد 

: ظائف الّتي حدّدها عند عالمین من أعلام اللّسانیات الحدیثةعن قضیة الو  هحدیث

في الدّراسات  الجاحظ، لیكشف من خلالهما موقع أندري مارتني ورومان جاكبسون

  .اللّسانیة حتّى وإنْ كان بینه وبینهما زمن بعید

  :الوظائف عند أندري مارتني 1_2_3



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  553 - 534ص                                          2025السنة  02: عددال 17: دمجلال

 

545 

 

التّوصیل : ان هماأنّ وظائف الكلام اثن ةیرى علماء اللّسان بصفه عام

 عمودَ باعتباره الكلام : هما نوظیفتی أندري مارتنيوالتّعبیر، لكن أضاف علیها 

  .15یؤدي غایة جمالیة الّذي هذا الكلاموظیفة الفكر، والثاّنیة 

  :الوظائف عند جاكبسون 2_2_3

ت ـــن خلالها ســـدّد مــها، حــمة بذاتــة قائـــیعتبر نظری جاكبسونإنّ ما أتى به 

  :16هي وظائف

هدفها نقل الخبر من المتكلم إلى السّامع أو  إخباریةوظیفة  :الوظیفة المرجعیة

  .المتلقي وقد تحمل الصّدق أو الكذب

ا تزوید السّامع بالانطباعات الصّادرة من ههدف :الانفعالیةأو الوظیفة التّعبیریة 

  .قد تحمل الصّدق أو الكذبو المتكلم 

  .اهتمامها نحو السّامع وتختص بصیغ الأمر والنّداءتصب  :الوظیفة الإنشائیة

سهم في إثبات الكلام وتأكیده الصّادر من المتكلم نحو تُ  :الوظیفة ما بعد اللّسانیة

  .المخاطب

  .تقوم بربط المكالمة بین طرفي عملیة الكلام :وظیفة الاتصال

  .ههي أساس الخطاب، وهي تهتم بالكلام وكیفیة تأدیت :الوظیفة الشّعریة

 الجاحظأنّ  بنانيهذه هي وظائف الكلام في الدّرس الحدیث، الّتي یرى 

  :كالتّاليعنده تعرض لها وهي 

  .خبارمفهوم الخبر والإ          الوظیفة المرجعیة

  .مفهوم الاستعانة          وظیفة ما بعد اللّسانیة ووظیفة الاتصال 

  .تّخییرمفهوم التّخیر وال           الوظیفة الشّعریة

في حدیثه، والّتي منها انطلق في  بنانيهذه هي الوظائف الّتي أشار إلیها 

 .تحدیده لمفهوم البیان
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  :السّیاق الخارجي لنشأة مصطلح البیان عند الجاحظ 3_3

ي ــف الجاحظى بیان ــرق إلــتط يــمحمد الصّغیر بنانذكرنا أنّ أنْ بق ــس

مفهوم البیان، : هما كر، الّذي قسمه قسمینن كتابه سالف الذّ ــل الرّابع مــالفص

ن، وقبل حدیثه عن مفهوم البیان عرج إلى الظّروف المحیطة بهذا ــوم التّبییــمفهو 

  ._ الظّروف الخارجیة_ المفهوم 

أوّل من تعرض للبیان فقد سبقه إلى ذلك العدید من العلماء،  الجاحظلم یكنْ 

لقرآن الكریم، فكان شائعا عند الأصولیین با منذ البدایة خاصة أنّ المصطلح ارتبط

دراسة خاصة ببیان القرآن  له ، الّذي كان"الرّسالة"في كتابه  الشّافعيوالّذي یمثله 

  .17الكریم

لینتقل هذا المفهوم بعد ذلك إلى الجانب الأدبي والّذي یعدّ خیر من مثله 

والّذي خصص له  یهتم بمصطلح البیان؟ الجاحظ، لكنْ ما السّبب الّذي جعل الجاحظ

  كتابا فریدا من نوعه؟ 

أنّ الهدف الأساسي الّذي جعل _  بنانيوعلى رأسهم باحثنا _ اتفق الدّارسون 

یهتم بالبیان عوض البلاغة، أنّ الأوّل خاص بالعرب والثاّني خاص بغیر  الجاحظ

البیان شعارا  الجاحظ، بمعنى آخر اتخذ _ویقصد بذلك الفرس وغیرهم _ العرب 

به الشّعوبیة والزّنادقة، ودلیل  تاع عن الإسلام مقابل شعار البلاغة الّذي جاءللدّف

نفسه في حین مفهوم البلاغة  الجاحظذلك عند الباحث أنّ مفهوم البیان صدر عن 

  .والمتصفح لكتابه یتأكد من هذا الكلام ،نقله عن علماء العرب وغیر العرب

عل الشّعوبیة وغیرها ترفض البیان في كتابه السّبب الّذي ج الجاحظوقد أدرج 

  :18بنانيولخصها  الجاحظوهي تتمثل في أربع قضایا ذكرها 

صلى االله علیه وسلم حرم البیان،  محمدیون أنّ نبي االله بالشّعو  ىادع: حرمة البیان

على هذا الزّعم مستندا إلى المحاجة  الجاحظوهذا یعني حرمة التّعلیم والتّعلم، وقد ردّ 
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باستعمال الحجج الّتي قدمها الخصم، فكیف یحرم النّبي البیان الّذي دعا والمجادلة، 

  .إلیه القرآن وحث علیه

  .والصّمت نوعا من أنواع البلاغة :الحث على الصّمت

  .وهو إخفاء الحقّ وإظهار الباطل: المراء

بع أو بمعنى آخر الطّبع والصّنعة أي أنّ العرب عرفوا الإیجاز والطّ  :الإیجاز والإطالة

ردّها  الجاحظذلك، إلاّ أنّ  ولم یعرفوا الإطالة والصّنعة، وضربت الشّعوبیة أمثلة على

  .وأبطل ادعاءاتها بحجج مماثلة

قام نتیجة صراع سیاسي دیني،  الجاحظیتضح من ذلك أنّ مفهوم البیان عند 

  مفهوم البیان والتّبیین؟  الجاحظلكنْ كیف بنى 

ر الباحث إلى قضیة الشّك في عنوان قبل الإجابة عن هذا السّؤال أشا

، بحیث ذهب إلى اعتماد الأوّل "البیان والتّبیّن"أو " البیان والتّبیین"الكتاب، هل هو 

لأنّه ورد ذكره في متن الكتاب أكثر من مرّة هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنّ 

هلال لأبي " الصّناعتین" كتاب: المصادر الّتي جاءت بعده ذكرته بهذا الاسم مثل

 .لابن رشیق" العمدة"، ولابن خلدون" المقدمة"، والعسكري

  :مفهوم البیان 4_3

ف ـــدر كلامه بقضیة الوظائــفي هذا المقام یُص غیر بنانيصّ المحمد نجد 

انطلاقا من هذه الوظائف و إلیها،  ةر اشالإ تة عند علماء اللّسان والّتي سبقــالكلامی

  .كان حدیثه عن مفهوم البیان

إلى وجود معنى مزدوج  الجاحظفي مقاربته لمفهوم البیان عند  نانيبوصل 

  .لهذا المفهوم، أحدهما مفهوم لساني تعلیمي والآخر مفهوم فلسفي مجازي

هو الّذي ورد في _ بالنّسبة للباحث  _ مفهوم البیاني اللّساني التّعلیميالف

 ،19» هو البیان عنى الخفيالدّلالة الظّاهرة على المو « : قوله" البیان التّبیین"كتاب 
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وهتك الحجاب دون  ،اسم جامع لكلّ شيء كشف قناع المعنىالبیان و « : وقوله أیضا

ویهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك  ،حتّى یفضي السّامع إلى حقیقته ،الضّمیر

، لأنّ مدار الأمر والغایة الّتي إلیها یجري جنس كان ذلك الدّلیل ومن أيّ  ،البیان

فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن السّامع، إنّما هو الفهم والإفهام، القائل و 

  .20»فذلك هو البیان في ذلك الموضع  ،المعنى

 ؛یذهب الباحث إلى وجود غموض حول التّعریف الأوّل بین البیان والدّلالة

ة قد یصعب على الطّلاب تصوّرها بینما الدّلالة دحقیقة مجر « نّ البیان في نظره لأ

عندما  بناني، ویتضح ما ذهب إلیه 21»یمكن سماعها ومشاهدتها ملموسة ة حقیق

  .تناول أصناف الدّلالة الّتي لا تعبر كلّها عن البیان

إذْ نجده في _ حسب الباحث _ التّعریف الثاّني  من لم یخل هذا الغموض

 قد یحیل إلى وجود وظائف أخرى للكلام إضافة إلى" فبأي شيء بلغت الإفهام"قوله 

إلاّ أنّ الباحث فند  ،، ویقصد بذلك وظیفة التّبلیغ والإیصالیةالوظیفة الأساسیة التّعبیر 

ذلك لأنّ المتكلم ینتهي دوره عند التّعبیر عما یعتریه في النّفس، دون أنْ یتجاوز ذلك 

لاقا ع انطــذا یكتسب السّامــع، لهــامــق السّ ــى عاتــود علـــي تعــام الّتــإلى عملیة الإفه

حریة مطلقة فهو مخیر في أنْ یأخذ المعاني الّتي كشفها له « وم ــن هذا المفهــم

فهو لیس مجبرا على حمل المعاني الّتي یریدها المتكلم،  ،22»المتكلم أو یتركها 

وبیان المتكلم یختلف عن بیان السّامع، الأوّل یعبر عما یدور في نفسه، والثاّني 

 .بحسب فهمهیستقبل ذلك الكلام ویؤوله 

والّذي ذكره في كتابه _ المعنى الفلسفي المجازي _ للبیان  الآخرأمّا المعنى 

لمستدل سبب یدلّ به على وجوه استدلاله ووجوه ما نتج له لثمّ جعل « : الحیوان قوله

) المتكلم(علاقة بین الدّلیل والمستدل  أي هناك ،23»الاستدلال وسموا ذلك بیانا 

  . للآخر أو كلام قصد إیصاله كلمةمعنى حث عن بالعندما یرید وذلك 
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: وذكر بعد ذلك أنواع الدّلالات الّتي جعل البیان المستدل یشمل أربعة منها

ي النّصبة، ـر المستدل فــان غیــر البیــن حصـــي حیــط، فــد والخــاللّفظ والإشارة والعق

فسیره من قبل أدى إلى وجود اضطراب عند ت_ حسبه الباحث _ لام ــهذا الك

أنواع الدّلالات لهما نفس المنزلة، وهذا ما جعلهم و الباحثین، إذْ اعتقدوا أنّ البیان 

عن البیان كان انطلاقا من ذلك،  الجاحظیستنبطون أنّ اللّفظ هو البیان وأنّ دفاع 

الرّماني وابن في حین ذهب آخرون إلى اعتبار البیان خاص بالمعنى وعلى رأسهم 

أبو قال « : عن البیان یقول لرّمانيل قولا" العمدة"ستحضر في كتابه الّذي ارشیق 

ل ذلك ــــوقی ،إدراك بسرعـــةالمعنى للنّفس  إحضارهو : في البیان عیسى الرّماني

فالبیان  ،24» بإبطاءس وإنْ كانت ــى للنّفـــالمعن إحضــــارلأنّها  ؛ةــــلا یلتبس بالدّلالــــلئ

  .اللّفظ عندهم یشمل المعنى لا

عن البیان المستدل وغیر المستدل كأنّه یشیر إلى الكائن  الجاحظوفي حدیث 

الحي النّاطق وغیره من الحیوانات غیر النّاطقة والجماد، بمعنى آخر أنّ البیان یشمل 

یعبر عن كلامه وهو الجانب اللّساني، كما یشمل ) الإنسان(اللّغة باعتبار المتكلم 

الخاصة بما هو موجود في الكون، وهنا یحیلنا إلى دلالات غیر لغویة وهي 

والجانب الفلسفي  سوسیرالسّیمیائیة الّتي تهتم بالجانب اللّساني اللّغوي عند 

 .بیرسالمیتافیزیقي عند 

   :خاتمة.4

  ، جاحظــالول بیان ــــأمّا بعد فقد حاولنا خلال هذا البحث عرض آراء متباینة ح

محمد من منظور  الجاحظمن البحث هو قراءة بیان  لكنْ الهدف والغایة الأساسیة

  :، ووصلنا إلى النّتائج التّالیةغیر بنانيصّ ال

منهجا وتحلیلا، _ علما أنّنا لم نتعرض لكلّ الدّراسات _ اختلاف الدّراسات السّابقة * 

وسیلة _ خاصة المنهج التّاریخي _ من حیث المنهج اختارت طائفة المناهج السّیاقیة 
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بدوي طبانة ا، وأخرى لجأت إلى المناهج النّسقیة أداة لقراءتها، الأولى مثلها لقراءته

، أمّا من حیث ومحمد العمري  محمد عابد الجابري، والأخرى یمثلها ومیشال عاصي

بیانا شاملا ذات أبعاد متعدّدة ومختلفة، في حین  الجاحظبیان التّحلیل اعتبر البعض 

ضیقا البیان  اهضة للقراءات الأولى جعلت هذاقراءات أخرى من الجاحظبیان عرف 

  .محمد العمريومقتضبا وهذا نجده مع 

أهم قراءة تمّ التّركیز علیها في هذا  الجاحظلبیان  غیر بنانيصّ المحمد تعتبر قراءة * 

الحداثة، بمعنى آخر قراءة التّراث / البحث، وكانت هذه القراءة ضمن ثنائیة التّراث

  . من منظور حداثي

الّذي وجد  الجاحظ،إلى دور مصطلح البیان عند  غیر بنانيصّ المحمد فطن ت* 

  . دفاعا عن القرآن واللّغة العربیة

على اللّسانیات الحدیثة،  الجاحظلبیان في قراءته  غیر بنانيصّ المحمد اعتمد * 

انطلاقة لتحدیدها عند  أندري مارتني ورومان جاكبسونفكانت وظائف اللّغة عند 

  : ي عنده تتمثل في، فهالجاحظ

  .مفهوم الخبر والأخبار          الوظیفة المرجعیة

  .مفهوم الاستعانة          وظیفة ما بعد اللّسانیة ووظیفة الاتصال 

  .مفهوم التّخیر والتّخییر          الوظیفة الشّعریة

مفهوم  مفهوم البیان، وهو غیر بنانيصّ المحمد انطلاقا من الوظائف السّابقة حدّد * 

 . مفهوم لساني تعلیمي والآخر مفهوم فلسفي مجازيالأوّل : مزدوج

في اللّسانیات الحدیثة، أو بمعنى آخر  الجاحظتمیزت هذه القراءة بإظهار مكانة  *

  .    لعلماء الغرب في تحدید وظائف اللّغة الجاحظ أسبقیة

  المراجع.5
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عبد السّلام محمد هارون، مكتبة : الجاحظ، البیان والتبّیین، تحأبو عثمان : ـ ینظر1

  .76ص، 1، ج1998، 7الخانجي، القاهرة، ط
، مكتبة الأنجلو البلاغة العربیة البیان العربي دراسة تاریخیة فنیة في أصول ـ بدوي طبانة،2

  .50_49، ص1958، 2المصریة، مصر، ط
مفاهیم الجمالیة والنّقد في أدب الجاحظ، دار العلم للملایین، میشال عاصي، : ـ ینظر3

  .وما بعدها 36ص، 1974، 1بیروت، ط
  .75ص، 1الجاحظ، البیان والتّبیین، جـ أبو عثمان 4
  .76ص ،1جالمصدر نفسه، ـ 5
دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقّافة _ عابد الجابري، بنیة العقل العربي  ـ محمد6

  .24، ص1996، 5، مركز دراسات الوحدة العربیّة، بیروت، ط_العربیّة 
  .وما بعدها 26المرجع نفسه، ص: ـ ینظر7
 هذا اكتفینا لم نستطع ذكر كلّ الباحثین الّذین قرأوا بیان الجاحظ حتّى لا نطیل الموضوع، ل

  .بدوي طبانة، میشال عاصي، محمد عابد الجابري، محمد العمري: بـ

، 1999ـ محمد العمري، البلاغة العربیّة أصولها وامتداداتها، أفریقیا الشّرق، المغرب، دط، 8

  .189ص
، دار الحداثة للطّباعة النّظــریات اللّسانیة والبلاغــیة عنـد العربـ محمد الصّغیر بناني، 9

  .45، ص1986، 1النّشر والتّوزیع، بیروت، طو 
  اختلف الدّارسون حول سمة الاستطراد الّذي لحق الجاحظ ومؤلفاته، فمنهم من عدّه عییا

باعتباره سببا في الغموض واللّبس الّذي جعل القارئ یسيء فهم الجاحظ وحاولوا إیجاد 

) داء الفالج والنّقرس(المرض  مبررات لهذا النّوع من التّعبیر، فذهب علي بوملحم إلى أنّ 

الّذي أصاب الجاحظ كان سببا في هذا الاستطراد وعدم التّنظیم والتّبویب، واستدل بذلك من 

، في حین اعتبرها شوقي ضیف خللا لحق الكتاب، "الحیوان"كلام الجاحظ نفسه في كتابه 

لباحثین، وفي المقابل وأعاد ذلك إلى المرض  وثقافة الجاحظ الواسعة والشّفاهة، وغیرهم من ا

نجد من سلك مسلكا مغایرا عن هؤلاء، إذْ اعتبر شارل بلا استطرادات الجاحظ قمة الإبداع، 

مسالتي، الجاحظ في قراءة الدّارسین المحدثین، رسالة دكتوراه، محمد عبد البشیر : ینظر

  .192_191، ص2014، قسم اللّغة العربیّة، الجزائر، 2جامعة سطیف 

  .190، صمرجع نفسهال: ـ ینظر10
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النّظــریات اللّسانیة والبلاغــیة والأدبیة عنـد الجاحظ من خلال ـ محمد الصّغیر بناني، 11

  .179، ص1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، البـیان والتّبیـین
  .40صمفاهیم الجمالیة والنّقد في أدب الجاحظ، میشال عاصي، : ـ ینظر12
ق، في تاریخ البلاغة العربیّة، دار النّهضة العربیّة، بیروت، دط، دت، ـ عبد العزیز عتی13

  .89ص
 محاولا  إلى هذه النّظریة في الفصل الثاّلث من الكتاب، محمد الصّغیر بناني تعرض

  .قراءتها انطلاقا من اللّسانیات الحدیثة

نـد الجاحظ من خلال النّظــریات اللّسانیة والبلاغــیة والأدبیة عـ محمد الصّغیر بناني، 14

  .179، صالبـیان والتّبیـین
  .194_193المصدر نفسه، ص: ـ ینظر15
  .195_ 194المصدر نفسه، ص: ـ ینظر16
دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في _ محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي : ـ ینظر17

  .22، ص_الثقّافة العربیّة 
  یتأكد من الكلام الّذي ذهب إلیه محمد الصّغیر بناني، " نالبیان والتبّیی"إنّ المتصفح لكتاب

فالجاحظ في حدیثه عن البیان یتصدر كلامه في كلّ التّعاریف الّتي ذكرها، لكنْ حدیثه عن 

البلاغة یختلف فهو ینقل لنا تعاریف لابن المقفع وبشر بن المعتمر وصحار العبدي من 

  .رهمالعرب وتعاریف الفرس والهنود والرّومان وغی
النّظــریات اللّسانیة والبلاغــیة والأدبیة عنـد الجاحظ من محمد الصّغیر بناني، : ـ ینظر18

  .182، صخلال البـیان والتّبیـین
  .75، ص1ـ أبو عثمان الجاحظ، البیان والتّبیین، ج19
  .76، ص1ـ المصدر نفسه، ج20
دبیة عنـد الجاحظ من خلال النّظــریات اللّسانیة والبلاغــیة والأـ محمد الصّغیر بناني، 21

  .199، صالبـیان والتّبیـین
 والبیان )الحال(اللّفظ، الإشارة، الخط، العقد، النّصبة : أصناف الدّلالة عند الجاحظ خمسة ،

  .عنده خاص بالمصطلحات الثّلاثة الأولى
من خلال النّظــریات اللّسانیة والبلاغــیة والأدبیة عنـد الجاحظ ـ محمد الصّغیر بناني، 22

  .199، صالبـیان والتّبیـین
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عبد السّلام محمد هارون، مكتبة مصطفى البابي : حیوان، تحالـ أبو عثمان الجاحظ، 23

  .33، ص1م، ج1965، 2الحلبي، مصر، ط
محمد محي الدّین عبد : ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، تح ـ24

  .254، ص1م، ج1981، 5الحمید، دار الجیل، بیروت، ط


